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معرفة الآمر أولاً.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معرفة الآمر أولاً. -جسر الشغور  -  51الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2004 -07-28  

أیھا الإخوة الكرام یسرنا ویسعدنا جداً ونحن في فترة عطلة المركز الثقافي في حالة من حالاتھ التي  

النشاطات ولا من حضوركم الطیب یقف فیھا عن النشاطات، ولكننا لن نتعود على أن نقطع المركز من 

ومن محاضرینا الأكارم، یسرني الیوم باسمي واسمكم جمیعاً أن أتقدم مرحباً وأقول أھلاً وسھلاً بضیفنا 

الكریم العزیز شاكرین لھ تلبیتھ لدعوة المركز الثقافي لجسر الشغور وتكرمھ بقدومھ من محافظة دمشق 

ساعات أشدھا حراً، اسمحوا لي أن أرحب بالدكتور المفكر إلینا في وقت نحن نعلم أن ساعات من أشد 

ً وأستاذ مادة الإعجاز العلمي في القرآن  محمد راتب النابلسي أستاذ محاضر في جامعة دمشق سابقا

الكریم في كلیات الشریعة وأصول الدین وخطیب جامع الشیخ عبد الغني النابلسي في دمشق ومدرس 

مجلة نھج الإسلام التي تصدرھا وزارة الأوقاف في الجمھوریة دیني في مساجد دمشق، یشرف على 

العربیة السوریة، لھ دروس وندوات تبثھا أجھزة الإعلام السوریة والعربیة ولھ مؤلفات من أبرزھا 

موسوعة أسماء الله الحسنى في ثلاثة أجزاء، وموسعة الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة عذراً على 

ن تقدیم ضیفنا الكریم، ونرجو أن نكون قد أعطیناه حقھ، فلیتفضل الدكتور محمد الإطالة ولكن لا بد م

  راتب النابلسي.

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق  

إن دلت على شيء الوعد الأمین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد، إنني أشكر لكم دعوتكم الكریمة وھي 

فعلى حسن ظنكم بي، أسأل الله جل جلالھ أن أكون عند حسن ظنكم وأن یوفقني الله عز وجل لشيء 

  یمكن أن یكون مؤثراً ونافعاً في ھذا اللقاء الطیب.

أیھا الإخوة الكرام، نحن معنا وحي السماء وفي وحي السماء وعود رائعة للمؤمنین، یقول الله عز  

  وجل:

 ُ قبَْلِھِمْ  الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ ﴿وَعَدَ �َّ

  وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً﴾

  ]55النور: الآیة [ سورة 

  بربكم ھل نحن مستخلفون في الأرض كأمة إسلامیة ؟ 
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  ﴿ وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ﴾

  ]55[ سورة النور: الآیة 

ھل نحن ممكنون في الأرض ؟ و لیبدلنھم من بعد خوفھم أمنا، ھل نحن آمنون ؟ أنطلق في ھذا اللقاء  

و من مقولة أن الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح، نحن لسنا مستخلفین الطیب من حقیقة أ

ولسنا ممكنین ولسنا آمنین، ھذا حال العالم الإسلامي، ونسأل الله جل جلالھ أن یبقي علینا أمننا ووحدتنا 

نسان، فكیف وسلامتنا لكن المسلم یعیش ھم المسلمین الذي نراه ونسمعھ فلسطین والعراق فوق تحمل الإ

    نفسر ھذا التناقض المریع بین وعود الله عز وجل وبین واقع المسلمین، قال تعالى:

   )﴾47﴿وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ (

  ]47[ سورة الروم: الآیة 

ُ لِلْكَافرِِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبِیلاً (   )﴾141﴿وَلنَْ یجَْعلََ �َّ

  ]141ساء: الآیة [ سورة الن

    فكیف إذا لھم علینا ألف سبیل وسبیل، قال تعالى: 

   ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا﴾

  ]51[ سورة غافر: الآیة 

من ألا والآیات التي تتحدث عن وعد الله للمؤمنین آیات كثیرة، وبالمناسبة زوال الكون أھون على الله  

یحقق وعوده للمؤمنین، زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین كیف نجمع بین وعود 

    الله عز وجل ؟ قال تعالى:

ِ حَدِیثاً (    )﴾87﴿وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ �َّ

  ]87[ سورة النساء: الآیة 

﴾ِ   ﴿وَمَنْ أوَْفىَ بِعھَْدِهِ مِنَ �َّ

  ]111[ سورة التوبة: الآیة 

  وبین واقع المسلمین الذي لا یحسدوا علیھ، شئنا أو أبینا. 

   أیھا الإخوة الكرام، مرة ثانیة الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح قال تعالى: 

    )﴾59یلَْقوَْنَ غَیاًّ ( ﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ 

  ]59[ سورة مریم: الآیة 

ھذا التفسیر من كتاب الله ولقد أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا یعني تركھا ولكن یعني تفریغھا  

من مضمونھا، أنت بالصلاة تتصل مع المطلق، مع خالق السماوات والأرض، مع من بیده ملكوت 
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كل شيء، مع من إلیھ یرجع الأمر كلھ، كیف تتصل مع الإلھ العظیم  السماوات والأرض، مع من بیده

ولا تكون من خلالك اتصالك بالمستوى الذي یلیق بالمسلم ؟ فإضاعة الصلاة لا یعني تركھا ولكن یعني 

    تفریغھا من مضمونھا، قال تعالى:

    )﴾59ھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَیاًّ (﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّ 

  ]59[ سورة مریم: الآیة 

أیھا الإخوة، الحقیقة أنك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانیت في طاعة الآمر، وإذا عرفت الأمر  

ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر، كمثل من واقع الحیاة لو جاءتك ورقة من دائرة البرید أن 

عال وتسلم رسالة یوم الخمیس الساعة العاشرة لا تتحرك في جسمك شعرة وقد تذھب وقد لا تذھب وقد ت

تأتي ورقة بحجم الأولى لكن من جھة أخرى فلا تنام اللیل ثلاثة أیام، ما الفرق بین الورقتین ؟ الآمر، إذا 

م تعرف الآمر تفننت في عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانیت في طاعة الآمر أما إذا عرفت الأمر ول

التفلت من الأمر، من ھو الآمر؟ ھو الله رب العالمین، في بالكون تقریباً ملیون ملیون مجرة وفي تقریباً 

لكل مجرة ملیون ملیون نجم،ھذا ما انتھى إلیھ علماء الفلك لكن حقیقة الكون ما تزال مجھولة مثل بسیط 

یقطع في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف كیلو متر أیھا بین الأرض والشمس ثمان دقائق ضوئیة والضوء 

الإخوة وبین الأرض والقمر ثانیة ضوئیة واحدة، ھناك نجم اسمھ نجم القطب یبعد عنا أربعة آلاف سنة 

ضوئیة، القمر ثانیة الإنسان یقول غزونا الفضاء ثانیة ضوئیة، الشمس ثمانیة دقائق، المجموعة الشمسیة 

التبابنة مئة وخمسین ألف سنة ضوئیة، أما نجم القطب أربعة آلاف سنة  ثلاث عشرة ساعة، درب

ً تبعد عنا عشرین ملیار سنة  ضوئیة، المرأة المسلسلة ملیونا سنة ضوئیة، أحدث مجرة اكتشفت حدیثا

   ضوئیة، والضوء یقطع في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف كیلو متر، الآن دققوا في قولھ تعالى:

    ) ﴾76) وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ (75مُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (﴿فلاََ أقُْسِ 

  [ سورة الواقعة ]

أنت حینما تعصي الله ھل تعلم من تعصي ؟ أنت حینما لا تستجیب لدعوة الله ھل تعرف من الذي لا  

لو متر والشمس تكبر تستجیب لھ ؟ أیھا الإخوة، بین الأرض والشمس مئة وستة وخمسین ملیون كی

الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة أي أن جوف الشمس یتسع لملیون وثلاثمئة ألف أرض وبینھما مئة 

وستة وخمسین ملیون كیلو متر وفي أحد أبراج السماء برج العقرب نجم أحمر اللون صغیر متألق اسمھ 

   یقول الله عز وجل: العالمین. قلب العقرب یتسع للأرض والشمس مع المسافة بینھما ذلكم الله رب 

   ﴿قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾

  ]101[ سورة یونس: الآیة 

   أیھا الإخوة یوجد بالآیة الكریمة: 
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    ) ﴾76) وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ (75﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

  [ سورة الواقعة ]

في كلمة واحدة لو قرأھا عالم فلك لخر ساجد � كلمة مواقع، لأن ھذه المجرة التي تبعد عنا عشرین  

ملیار سنة ضوئیة كانت ھنا وانطلق منھا الضوء وبقي الضوء یخترق أجواء الفضاء عشرین ملیار سنة 

سرعتھا مئتي وأربعین ألف كیلو متر  حتى وصل إلینا فرأیناه لكن ھذه المجرة التي أصدرت ھذا الضوء

في الثانیة أي ھي الآن ؟ ماذا تعني كلمة موقع ؟ تعني كلمة موقع أن صاحب الموقع لیس في الموقع 

كانت المجرة ھنا وانطلق منھا ضوء وتابعت مسیرھا بكل ثانیة مئتي وأربعین ألف كیلو متر أین ھي 

ً فلا أقسم بالمسافات ب ً النجوم متحركة، لأن النجوم كلھا الآن لو أن الآیة فرضا ین النجوم لیست قرآنا

   متحركة قال:

    ) ﴾76) وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ (75﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

  [ سورة الواقعة ]

قطر أكبر أیھا الإخوة، الأرض تدور حول الشمس في مسار إھلیلجي، الإھلیلجي شكل بیضوي في  

وقطر أصغر، الأرض یحكمھا نظام الجاذبیة والجاذبیة تتناسب مع الكتلة ومربع المسافة بین الكتلتین، 

فحینما تقترب الأرض من القطر الأصغر لأن المسافة قلت فلا بد من أن تنجذب إلى الشمس وإذا 

ید الأرض من سرعتھا انجذبت إلى الشمس تتبخر في ثانیة واحدة وتنتھي الحیاة ما الذي یحصل ؟ تز

   زیادة تنشأ عنھا قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى في مسارھا، قال تعالى:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾     ﴿إِنَّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر: الآیة 

لمسافة بین الأرض ومعنى تزول أن تنحرف عن مسارھا، وصلت إلى ھنا تابعت مسیرھا الآن ابتعدت ا 

وبین الشمس ففي احتمال كبیر أن تتفلت من جاذبیة الشمس وإذا تفلتت انتھت الحیاة من على سطح 

الأرض لأن الحرارة تبلغ بعد تفلتھا مئتي وسبعین تحت الصفر تنتھي الحیاة فلئلا تخرج من مسارھا وقد 

سرعتھا قوة نابذة أقل تكافئ القوة وصلت إلى القطر الأبعد تخفف الأرض من سرعتھا لینشأ من تخفیف 

الجاذبة الأقل، ید من ؟ ھذه الأرض حینما ترفع سرعتھا ترفعھا بالتعبیر الریاضي بتسارع بطيء ولو 

رفعتھا بتسارع سریع لانھدم كل ما على الأرض وحینما تبطئ من سرعتھا لو كان تباطؤ السرعة تباطؤ 

  من تسیر الأرض ؟ سریعاً لانھدم كل ما على الأرض الله لطیف ید

أیھا الإخوة، لو أن الأرض فرضاً خرجت من مسارھا حول الشمس لو أن ھذه الشمس تفلتت و أردنا  

إرجاعھا عن طریق الحبال قال نحتاج إلى ملیون ملیون حبل فولاذي كل حبل فولاذي قطره خمسة 

لفولاذ المضفور لذلك أمتار والحبل الفولاذي الذي قطره خمسة أمتار، وأمتن عنصر في الكون ھو ا
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التلفریكات والمصاعد تعلق بھ، ھذا الفولاذ المضفور یتحمل من قوى الشد ملیوني طن، ملیوني طن 

ضرب ملیون ملیون ھذه قوة جذب الشمس إلى الأرض، الأرض منجذبة إلى الشمس ملیوني طن ضرب 

ملیمتر كل ثانیة لینشأ  ملیون ملیون، قال كل ھذه القوة من أجل أن تحرف الأرض في مسارھا ثلاثة

  المسار المغلق حول الشمس ذلكم الله رب العالمین، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض.

حینما تتعرفوا إلى الله عز وجل من خلال خلقھ نطیعھ ونتفانى في طاعتھ أما إذا عرفنا أمره ولم نعرفھ  

، عدد الحبال الذي ینبغي أن نربط بھا الأرض حقیقة الإلھ العظیم نتفنن في التفلت من أمره، أیھا الإخوة

إلى الشمس ملیون ملیون حبل لو زرعناھا على السطح المواجھ للشمس كانت المسافة بین الحبلین حبل 

ثالث خمسة أمتار معنى ذلك لا في صناعة ولا زراعة ولا معامل ولا طیران ولا سیارات ولا طرق 

   ن دقق بقولھ تعالى:تعطل كل شيء نحن أمام غابة من الحبال الآ

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾ َّ�﴿    

  ]2[ سورة الرعد: الآیة 

    یعني رفعھا بعمد لا ترونھا إنھا قوى التجاذب، ھذه بعض الومضات عن آیات الله في الآفاق: 

    ﴿سَنرُِیھِمْ آیَاَتنَِا فيِ الآْفََاقِ﴾

  ]53الآیة [ سورة فصلت: 

في عام خمسة وتسعین عرضت أكبر محطة فضاء عالمیة صورة بموقعھا المعلوماتي والصورة وردة  

جوریة إذا تأملتھا لا تشك لثانیة واحدة أنھا وردة جوریة بأوراقھا الحمراء الداكنة وبوریقاتھا الخضراء 

الزاھیة وبكأسھا الأزرق في الوسط وردة جوریة ھي لیست وردة جوریة ھي صورة انفجار نجم اسم 

   عین القط یبعد عنا ثلاثة آلاف سنة ضوئیة، اقرأ القرآن الكریم:

ِّ آلاََءِ رَبكِّمَُا تكَُذِبّاَنِ 37﴿فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّھَانِ (     )﴾38( ) فبَِأيَ

  [ سورة الرحمن]

لو قرأت كل التفاسیر لا یروى غلیلك إلا بھذه السورة وكأن ھذه السورة أروع تفسیر لھذه الآیة من ھنا  

  في القرآن الكریم آیات لما تفسر بعد.قال سیدنا علي 

لبشري أن لذلك ألف وثلاثمئة آیة بالقرآن الكریم ھذه آیات تشیر إلى حقائق علمیة یستحیل على العقل ا 

یصدق أنھ یمكن أن تعرف وقت نزول الوحي، الآن عرفت فلما عرفت تبین أن ھذا كلام الله، أنت حینما 

تقرأ ھذه الآیات الكونیة وحینما تقرأ أحدث البحوث العلمیة المتعلقة بالآیات الكونیة كل خلیة في جسمك 

ھذا القرآن ھو خالق الأكوان، والقرآن وكل قطرة في دمك تؤكد أن ھذا القرآن كلام الله وأن الذي أنزل 

ً لا  الكریم تعلیمات الصانع أنت حینما تقتني آلة غالیة الثمن عظیمة النفع دقیقة الصنع تحرص حرصا
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حدود لھ على تنفیذ تعلیمات الصانع لأن الجھة الوحیدة التي یمكن أن تطبق تعلیماتھا ھي الجھة الصانعة 

از لا تعقید عجز ولك صانع حكیم ولھذا الصانع الحكیم منھج قویم وأنت أعقد آلة في الكون تعقید إعج

ھو القرآن الكریم فلذلك فإذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، و إذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، و إذا أردتھما 

ً فعلیك بالعلم، و العلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً، و  معا

  ظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل.ی

أیھا الإخوة، نظریة علمیة یتھ بھا الغربیون ھي النظریة النسبیة التي جاء بھا أنشتاین ھذه النظریة وقد  

لا تصدقون أنھا عرضت في مؤتمر الإعجاز العلمي الخامس الذي عقد في موسكو قبل سنوات وأصل 

   البحث أن الله عز وجل یقول: البحث عندي ملخص

   ) ﴾5ا تعَدُُّونَ (﴿یدَُبرُِّ الأْمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الأْرَْضِ ثمَُّ یعَْرُجُ إلِیَْھِ فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ 

  ]5[ سورة السجدة: الآیة 

لقمر یدور حول الأرض دورة كل شھر، سنقف عند ألف سنة مما تعدون العرب یعدون السنة القمریة وا 

طلاب العلم صف عاشر یكفي لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر وصلنا بینھما بخط ما ھذا الخط ؟ 

ھذا الخط ھو نصف قطر الدائرة التي ھو مسار القمر حول الأرض لو أخذنا مركز القمر ومركز 

حول الأرض، نصف القطر ضرب الأرض ھذا الخط ھو نصف قطر الدائرة التي ھي مسار القمر 

المحیط إذاً طالب صف تاسع ببساطة شدیدة بإمكانھ أن یحسب كم كیلو متر  3.14اثنین، القطر، ضرب 

   یقطع القمر في رحلتھ حول الأرض في شھر ؟ ضرب اثني عشر في السنة، ضرب ألف بألف سنة.

ا تعَدُُّ     )﴾47ونَ (﴿وَإنَِّ یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ]47[ سورة الحج: الآیة 

أي لو أخذنا ھذا الرقم الكبیر وقسمناه على ثوان الیوم لكان الناتج وقد لا تصدقون سرعة الضوء الدقیقة  

ھذه سرعة الضوء یعني ما یقطعھ القمر في رحلتھ حول  299972المودعة في معھد العلوم في باریس 

م واحد فإذا قسمت الیوم إلى ثانیة تنتج معنا سرعة الضوء بآیة الأرض في ألف عام یقطعھ الضوء في یو

إذا سار  299972واحدة، الله عز وجل طوى بھا ھذه النظریة التي تؤكد أن السرعة المطلقة في الكون 

الجسم مع الضوء أصبح ضوءاً أصبحت كتلتھ صفراً وحجمھ لا نھائیاً، إذا سبق الإنسان الضوء تراجع 

 ً لو اخترعنا مركبة تسبق الضوء لرأینا معركة حطین ومعركة القادسیة ومعركة بدر  الزمن یعني فرضا

فإذا سبقنا الضوء تراجع الزمن إن سرنا مع الضوء توقف الزمن إن قصرنا عن الضوء تراخى الزمن 

  ھذه الحقیقة العلمیة التي جاء بھا أنشتاین مدمجة في آیة واحدة.
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ا تعَدُُّونَ (﴿وَإنَِّ یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ     )﴾47كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ]47[ سورة الحج: الآیة 

أیھا الإخوة، الحدیث عن الكون حدیث یطول لكن أتیتكم بلقطات من آیات الله الدالة على عظمتھ في  

   الكون، الله عز وجل قال:

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (    )﴾5﴿فَلْینَْظرُِ الإِْ

  ]5[ سورة الطارق: الآیة 

  ﴿سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ﴾

  ]53[ سورة فصلت: الآیة 

ً برأس الإنسان المتوسط ثلاثمئة ألف شعرة لكل شعرة ورید وشریان وعصب وعضلة وغدة   تقریبا

دھنیة وغدة صبغیة، قلب الإنسان یضخ بالیوم ثماني أمتار مكعبة یضخ بعمر متوسط ما یملأ أكبر 

حة سحاب في العالم بعمر متوسط، العصب الشمي عشرین ملیون عصب كل عصب ینتھي بسبعة ناط

أھداب الھدب مغمس بمادة تتفاعل مع الرائحة یتشكل شكلا ھندسیاً ھذا الشكل رمز الرائحة یشحن إلى 

الدماغ ویعرض على الذاكرة الشمیة یعرض على عشرة آلاف بند وحیثما توافق البندان عرفت أنت أن 

  ھذه رائحة الیاسمین بثوان.

أیھا الإخوة، إنسان رأى ثعباناً في بستان ماذا یحصل ؟ تنطبع على شبكیة العین صورة الثعبان إحساساً  

ً الدماغ في مفھومات مفھوم الثعبان جاءه المفھوم من دراستھ في  تنتقل ھذه الصورة إلى الدماغ إدراكا

و من قصص سمعھا من جدتھ أو من ثعبان رآه أو من درس العلوم في بحث عن الثعابین والأفاعي أ

ثعبان في قطرمیز موضوع، مجموع ھذه المشاھدات والقصص والمعلومات تشكل مفھوم اسمھ الثعبان 

فحینما تشحن الصورة من الشبكیة إلى الدماغ، الدماغ یدرك أن ھذا ثعبان، الدماغ ملك الجھاز العصبي 

عندنا نظامین نظام عصبي أساسھ التیار الكھربائي ونظام یطلب من ملكة الجھاز الھرموني، في 

ھرموني أساسھ الھرمونات، النظام الھرموني على رأسھ ملكة اسمھا الغدة النخامیة وزنھا نصف غرام 

ً لا یطاق،  تفرز اثني عشر ھرمون لو تعطل إفراز أحد الھرمونات لأصبحت حیاة الإنسان جحیما

زم الإنسان بإفرازه یتعملق، ھرمون الجنس ملامح الجنس عند ھرمون النمو من دون الھرمون یتق

الذكور والإناث، ھرمون توازن السوائل، ھرمون الغدة الدرقیة موضوع طویل الغدة النخامیة ملكة 

الجھاز الھرموني تتلقى التماساً لیس أمراً لأنھا ملكة أیضاً ھي، من ملك الجھاز العصبي أنھ في خطر 

ت یدھا وزیر داخلیة الكظر تعطي أمراً للكظر أنھ في خطر تصرف، الكظر ماذا تصرفي ھذه الملكة تح

یفعل ؟ یرسل أمراً للقلب یرتفع النبض من ثمانین ضربة إلى مئة وثمانین ضربة فالخائف لو قست 

نبضھ مئة و ستون مئة وسبعون مئة وثمانون لماذا ؟ سیواجھ الخطر یحتاج إلى دم استثنائي یحتاج إلى 
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ا حتى الدم یمشي بسرعة، الأمر الثاني یذھب إلى الرئتین لیزداد وجیب الرئتین حتى یتناسب نبض ھكذ

في حركة الرئتین مع حركة القلب فالخائف یلھث، نبضھ مئة وثمانین ویلھث، ھرمون ثالث یذھب إلى 

الخائف الأوعیة الدمویة المحیطة بالجلد تضیف لمعتھا لیتوفر الدم من لون زھر لطیف إلى العضلات ف

یصفر لونھ، یزداد نبض قلبھ ویزداد وجیب رئتیھ ویصفر لونھ بثانیة، ھرمون رابع یذھب إلى الكبد 

لیطلق الكبد ھرمون التجلط لئلا یسیل دمھ كلھ من ضرب سكین، ترى الخائف دمھ صار لزجاً، ھرمون 

أو أراد أن یتحرك سادس إلى الكبد لإطلاق نسبة سكر إضافیة لتكون وقود استثنائي لو واجھ خطراً 

  حركة استثنائیة، ھذا یتم بثانیة واحدة.

العین أیھا الإخوة، في الشبكیة مئة وثلاثین ملیون عصیة ومخروط من أجل دقة الرؤیة، الآن في آلات  

البوصة تصویر دیجتال یعني تتمایز بعدد النقاط بالبوصة الواحدة أعلى آلة وأغلى آلة ست ملایین في 

المربعة، وفي ملیون وفي نصف ملیون، العین الشبكیة بحجم حبة العدس كم فیھا ؟ مئة وثلاثین ملیون 

    من أجل تحقیق الرؤیة الدقیقة، قال تعالى:

   )﴾9) وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ (8﴿ألَمَْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنَیْنِ (

  [ سورة البلد ]

سھم في صنعھ سبع عشرة عضلة فكلمة فیھا خمسة حروف كم أنت حینما تتكلم كل حرف تنطق بھ ی 

   عضلة وجملة فیھا خمس كلمات وخطبة فیھا خمسین دقیقة كم عضلة تحركت ؟

دْرَاكَ ) وَمَا أَ 11) فلاََ اقْتحََمَ الْعقَبََةَ (10) وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ (9) وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ (8﴿ألَمَْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنَیْنِ (

   )﴾12مَا الْعقَبََةُ (

  [ سورة البلد ]

بالقرآن الكریم ألف وثلاثمئة آیة، أیھا الإخوة، لو أخذنا حشرة ھي أحقر حشرة في حیاة البشر بعوضة  

  والنبي أكد ھذا المعنى قال:

  (( لو أن الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منھا شربة ماء ))

بعوضة مخلوق لا قیمة لھ عند أحد لو أحدنا قتل بعوضة یحس نفسھ قاتلاً ؟ إطلاقاً ھذه البعوضة ھي  

ً وقاتل بعوضة لأنھا لیس لھا قیمة، بعد أن اخترعت المجاھر  یصلي ویصوم ویبكي بالصلاة أحیانا

الحدیثة الآن في مجاھر إلكترونیة تكبر أربعة آلاف مرة، تكبر أربعین ألف، تكبر أربعمئة ألف وأنا 

رضت الصور بالتلفزیون السوري بندوة تلفزیونیة، البعوضة بعد أن كبرت بمجھر إلكتروني وجدوا ع

ً وفي صدرھا ثلاثة قلوب قلب مركزي وقلب لكل  في رأسھا مئة عین، وفي فمھا ثمانیة وأربعون سنا

جھاز اسمھ جناح وفي كل قلب أذینان وبطینان ودسامان، البعوضة تملك جھازاً لا تملكھ الطائرات تملك 

استقبال حراري ھي لا ترى الأشیاء لا بأشكالھا ولا بأحجامھا ولا بألوانھا ولكن ترى الأشیاء بحرارتھا 
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فقط حساسیة ھذا الجھاز واحد على ألف من الدرجة المئویة، یعني إذا أنت نظرك حاد تقول الدرجة الآن 

اع ربع أما البعوضة جھازھا الاستقبال ثمانیة وعشرین وثلاثة أرباع الدرجة یعني أقصى شيء ثلاثة أرب

الحراري یتحسس بواحد على ألف من الدرجة المئویة، ھذا الجھاز اسمھ جھاز رادار والبعوضة تملك 

جھاز تحلیل دم لأنھ ما كل دم یناسبھا فقد ینام أخوان على سریر واحد یستیقظ الأول وقد ملأ بلسع 

ز استقبال حراري ومعھا جھاز تحلیل دم ولئلا یقتلھا البعوض والثاني لا شيء فیھ، إذا ً معھا جھا

الإنسان وھي تلدغھ معھا جھاز تخدیر تخدره أما حینما یحاول قتلھا تكون في الجو یكون انتھى مفعول 

التخدیر یتوھمھا على یده وھي في الغرفة، ولأن دم الإنسان لا یسري عبر خرطوم البعوضة معھا جھاز 

و كبرنا خرطوم البعوضة وجدنا فیھ ست سكاكین أربع سكاكین لإحداث جرح تمییع للدم، تمیع الدم، ل

مربع وسكینان یلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم، وفي أرجل البعوضة مخالب ومحاجم فإذا 

   جلست على سطح خشن تستخدم المخالب وإذا جلست على سطح أملس تستخدم المحاجم، قال تعالى:

َ لاَ یسَْ     تحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا﴾﴿إنَِّ �َّ

  ]26[ سورة البقرة: الآیة 

ذلكم الله رب العالمین ھذا الإلھ یعصى ؟ ھذا الإلھ لا یخطب وده ؟ ھذا الإلھ لا یتقى ؟ لا ترجى جنتھ ؟  

  لا تخشى ناره ؟ ألف وثلاثمئة آیة في القرآن الكریم.

، حینما تلد ینزل من رحمھا الجنین ومع الجنین قرص لحمي یسمیھ العوام الخلاص، المرأة أیھا الإخوة 

یسمیھ الأطباء المشیمة، ھذا القرص اللحمي تجتمع فیھ دورتا دم الأم ودم الجنین وشيء معلوم عند 

زمرة الإخوة الأطباء أنك إذا أعطیت إنساناً من غیر زمرتھ یموت فوراً بانحلال الدم ودائماً دم الجنین 

ودم أمھ زمرة والدمان یجتمعان في المشیمة ولا یختلطان لماذا لا یختلطان ؟ لأن بین دورة الأم ودورة 

الجنین غشاء سماه الأطباء بالغشاء العاقل یقوم بأعمال لا یستطیعھا أطباء الأرض مجتمعین، ما الذي 

یمة الغشاء العاقل یأخذ الأوكسجین یفعلھ ھذا الغشاء العاقل ؟ الآن دققوا، غشاء بین دورتي دم في المش

من دم الأم ویطرحھ في دم الجنین كي یحترق السكر في دم الجنین فصار الغشاء العاقل جھاز تنفس 

للجنین، ثم یأخذ من دم الأم الأنسولین ویطرحھ في دم الجنین حتى یحترق السكر بدرجة سبعة وثلاثین، 

لإنسان یحترق بالسبعة وثلاثین بسبب الأنسولین وكل إنسان السكر العادي لا یحترق إلا بدرجة مئة أما با

ضعف عنده البنكریاس یصبح معھ سكر، السكر لم یحترق یصبح أربعمئة وخمسین، مئة و خمسة 

  وثمانین، ھو العیار تسعین.

إذاً ھذا الغشاء العاقل یأخذ من دم الأم الأنسولین والأكسجین ویضعھما في دم الجنین وكأنھما جھاز  

  فس.تن
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ثانیاً: یمنع دخول أي مادة سامة إلى الجنین، كونترول حاجز أي مادة سامة أي عنصر مؤذي یمنع  

  دخولھ للجنین.

ثالثاً: عوامل مناعة الأم كل أمراض أصابتھا وشكلت بعد إصابتھا مناعة وكل اللقاحات التي تلقتھا  

  ین عن طریق الغشاء العاقل.وشكلت بعد التلقیح مناعة، كل عوامل مناعة الأم تنقل إلى الجن

رابعاً: الغشاء العاقل وكأنھ أكبر طبیب في الأرض یعرف حاجة الجنین من كل المواد السكر والبروتین  

والشحوم والفیتامینات والمعادن فیأخذ ھذه النسب من دم الأم ویطرحھا في دم الجنین وھذه أكبر وظیفة 

  سب تتبدل كل ساعة بحسب نمو الجنین.لھ، یعجز عنھا أطباء الأرض مجتمعین وھذه الن

خامساً: الغشاء العاقل یأخذ من دم الجنین ثاني أكسید الكربون الناتج عن احتراق السكر یطرحھ في دم  

الأم كي تطرحھ عبر تنفسھا، زفیر الأم جزء منھ جزء من جنینھا ثم یأخذ حمض البول الناتج عن 

لیتیھا وإذا الجنین یلزمھ بوتاس كي یعبر عن حاجتھ ھل الاستقلاب یطرحھ في دم الأم كي تطرحھ عبر ك

یستطیع أن یتكلم یعمل ماسج رسالة ما رسالة ؟ تشتھي الأم أكلة فیھا بوتاس ھذا الوحام، التفسیر العلمي 

للوحام أن حاجة الجنین للغذاء تتمثل بشھوة طارئة عند الأم یأخذ حاجتھ عن طریق طعام والدتھ، ذلكم 

   ن قال تعالى:الله رب العالمی

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ( لْبِ وَالتَّرَائبِِ (6) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ (5﴿فَلْینَْظرُِ الإِْ    )﴾7) یخَْرُجُ مِنْ بیَْنِ الصُّ

  [ سورة الطارق ]

ومن الخصیتین للقضیب، عند التقاء المجریین في غدة اسمھا في مجرى للبول من المثانة إلى القضیب  

البروستات، مشھورة كثیراً لأن كل ثمانیة رجال واحد یصاب بورم بھذه الغدة، ھذه الغدة ماذا تفعل ؟ إذا 

الطریق من المثانة تفرز مادة قلویة تتعادل مع المادة الحامضیة للبول فلا یؤذى المجرى وإذا الطریق 

اة ترسل مادة مطھرة ثم معطرة ثم مغذیة ھذا المزي وتعمل ھذه الغدة ثمانین سنة دون كلل من ماء الحی

   أو دون تعب ھذا جسم الإنسان أیھا الإخوة، أقرب آیة إلینا قال تعالى:

   )﴾21﴿وَفيِ أنَْفسُِكمُْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ (

  ]21[ سورة الذاریات: الآیة 

ً یجتمع اللعاب ف  ي الفم ترسل إشارة إلى الدماغ أن اللعاب كثر یأتي أمر إلى لسان أنت تكون نائما

المزمار یغلق مجرى التنفس ویفتح مجرى المري ابلع ریقك، الأمر یتم باللیلة مئات المرات دون أن 

  تشعر، فإنك بأعیننا.

ھ من عضلات أیھا الإخوة، الآیات الدالة على عظمة الله لا تنتھي، إنسان نائم ھیكلھ العظمي مع ما فوق 

یضغط على ما تحتھ من عضلات فإذا ضغط الأوعیة الدمویة تضیق لمعتھا یصیب الإنسان خدر یقول 
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ً یقلب ثمان وثلاثین مرة لكن حكمة الله عز وجل مرة على  ً نائما لك نملت رجلي، یقلب، تصور إنسانا

   الیمین ومرة على الیسار وإلا وقع من التخت، قال تعالى:

    مْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾﴿وَنقُلَِبّھُُ 

  ]18[ سورة الكھف: الآیة 

لولا التقلیب الإنسان یتسلخ جلده أیھا الإخوة، الآیات التي تدل على عظمة الله عز وجل لا تنتھي فنحن  

   ندعو إخوتنا الكرام إلى التفكر في خلق السماوات والأرض لأن الله عز وجل یقول:

َ 190السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ ( ﴿إِنَّ فيِ خَلْقِ  ) الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

اطِلاً سُبْحَانكََ قِیَاماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا بَ 

   )﴾191فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  [ سورة آل عمران ]

أیھا الإخوة، أعود عوداً على بدء إذا عرفنا الآمر ثم عرفنا الأمر تفانینا في طاعة الآمر، وإذا عرفت  

ماعات الأمر ولم تعرف الآمر تفننا في التفلت من الأمر، فالذي ینقص الدعاة إلى الله والذي ینقص الج

الإسلامیة ینقصھا أن تعرف الناس با� كي تتفانى في طاعتھ أما أن نعرف الأمر فقط دون أن نعرف 

الآمر فھذا سبیل إلى عدم تطبیق الأمر وعدم الاكتراث في ھذا الأمر، أرجو الله سبحانھ وتعالى أن أكون 

ً في ھذا اللقاء الطیب وأشكركم مرة ثانیة على دع وتكم الكریمة وعلى حضوركم قد قدمت إلیكم شیئا

وعلى اھتمامكم ھذا إن دلّ على شيء إنما یدل على تعلق الإخوة الكرام بطلب العلم فالعلم حاجة علیا في 

الإنسان، وفي عنده حاجات سفلى ولا یؤكد إنسانیتھ إلا بطلب حاجتھ العلیا وھي العلم، طالب العلم یؤثر 

یؤثر الدنیا على الآخرة فیخسرھما معاً، مثل بسیط أضربھ في  الآخرة على الدنیا فیربحھما معاً والجاھل

دمشق إنسان یرید أن یسافر إلى حمص في أیام الشتاء القارس لوحة وضعتھا إدارة المرور في ظاھر 

دمشق أن الطریق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك لو رأى اللوحة ملیون إنسان راكب 

؟ یرجع من دمشق لو أن دابة تمشي أین تقف ؟ بالنبك فالعاقل ماذا یحكمھ  سیارة یقصد حمص ماذا یفعل

؟ النص وغیر العاقل ماذا یحكمھ ؟ الواقع فبطولتك أن یحكمك النص إذا معك قرآن كریم ھذا نص 

الخالق ھذا تعلیمات الصانع، علامة عقلك أنك تقرأ القرآن وتطبق تعالیمھ قبل أن تصل إلى النقطة 

الله عز وجل، أكثر كفار الأرض فرعون، أنا كنت أظن فرعون إنسان جاء إلى الدنیا المسدودة مع 

وانتھى ولكن حسب ما نشاھد الطغاة في العالم طلع في فراعنة ویبدو أن فرعون اسم جنس والله أعلم، 

فرعون أكفر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال ما علمت من إلھ غیري لما أدركھ 

رق قال آمنت بالذي آمنت بھ بنو إسرائیل، خیارك مع الإیمان خیار وقت فقط والله أنا متأكد بكل خلیة الغ
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في جسمي وبكل قطرة في دمي أن الحقائق الذي جاء بھا الأنبیاء سوف یقر بھا كل كفار الأرض عند 

  الموت بعد فوات الأوان.

ربكم الأعلى لما جاءه الموت قال آمنت بالذي  ألم یقل فرعون ما علمت لكم من إلھ غیري، ألم یقل أنا 

آمنت بھ بنو إسرائیل، ما معنى ذلك ؟ معنى ذلك أنك أنت لك ملیون خیار مع ملیون شيء قبول أو 

رفض إلا مع الإیمان خیار وقت فقط والله أنا متأكد بكل خلیة في جسمي وبكل قطرة في دمي أن الحقائق 

  كل كفار الأرض عند الموت بعد فوات الأوان. الذي جاء بھا الأنبیاء سوف یقر بھا

ألم یقل فرعون ما علمت لكم من إلھ غیري، ألم یقل أنا ربكم الأعلى لما جاءه الموت قال آمنت بالذي  

آمنت بھ بنو إسرائیل، ما معنى ذلك ؟ معنى ذلك أنك أنت لك ملیون خیار مع ملیون شيء قبول أو 

إما أن تؤمن بالوقت المناسب أو أن تؤمن بعد فوات الأوان ولا رفض إلا مع الإیمان خیار وقت فقط، 

  قیمة إطلاقاً لھذا الإیمان.

آخر شیئین بھذا اللقاء الطیب أنني جاءني رسالة إلكترونیة من بریطانیا قصة عادیة لكنھا مؤثرة جداً أن  

ركب مركبة كل یوم إمام مسجد في لندن نقل إلى بلدة في ظاھر لندن مثل مانشیستر مثلاً فاضطر أن ی

لیؤدي الصلوات ھناك والشيء اللطیف أنھ یبدو أن السائق نفسھ والمركبة نفسھا حسب نظام المواصلات 

ھناك فمرة صعد إلى المركبة أعطى السائق قطعة نقد كبیرة ردّ لھ السائق البقیة عدھا فإذا ھي تزید 

ً عما یستحق لأنھ إمام مسجد ویخاف من الله وحقان ي بالتعبیر الدارج قال ینبغي أن أعید عشرین سنتا

المبلغ إلى السائق ھذا لیس لي ھذا كلام الملك، مع كل إنسان ملك وشیطان، ماذا قال لھ الشیطان ؟ قال 

لھ ھذه شركة عملاقة ودخلھا فلكي وأنت إنسان فقیر والمبلغ زھید لا یقدم ولا یؤخر وأنت في أمس 

ن متناقضین لكن لما وقف لینزل دون أن یشعر مدّ یده إلى جیبھ الحاجة إلیھ ھو ھبة من الله لك، خاطری

ً قال ھذه لك، السائق ابتسم، لماذا ابتسم ؟ قال لھ ألست أنت إمام ھذا  وأعطى السائق العشرین سنتا

المسجد ؟ قال لھ بلى، قال حدثت نفسي قبل یومین أن آتیك في المسجد لأتعبد الله ولكنني أردت أن 

  ي إلیك.أمتحنك قبل أن آت

ھذا الإمام وقع مغشي علیھ ما توقع لو أبقى المبلغ معھ ماذا فعل فلما صحا من غفوتھ قال یا رب كدت  

أبیع الإسلام بعشرین سنتاً. كم مسلم یبیع دینھ كلھ بتصریح كاذب ؟ باغتصاب بیت، باغتصاب محل، 

سلام فلا یؤتین من قبلك. قال باغتصاب شركة، كم مسلم یبیع دینھ ؟ المشكلة أنت على ثغرة من ثغر الإ

    تعالى:

    ﴿رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْنَا فِتنَْةً لِلَّذِینَ كَفَرُوا﴾

  ]5[ سورة الممتحنة: الآیة 
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الكافر حینما یرى المسلم مقصر في واجبھ مقصر في مواعیده مقصر في صنعتھ یحتال یكذب ماذا  

فره وأن یعتز بكفره ؟ خطأ المسلم، لذلك قال علیھ یفعل ؟ یعتز بكفره، ما الذي یدعو الكافر أن یتشبث بك

  الصلاة والسلام:

  ((أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا یؤتین من قبلك ))

إذا استقام ضبط سلوكھ ضبط دخلھ ضبط إنفاقھ ضبط علاقاتھ كان مثل أعلى یقنع الناس بالإسلام،  

ریق للدعوة أكبر من أن تكون قدوة للناس على الناس لا یتعلمون بآذانھم یتعلمون بعیونھم، لذلك ما في ط

مستوى أب على مستوى معلم على مستوى داعیة. أسأل الله لكم التوفیق والنجاح والسلام علیكم ورحمة 

  الله وبركاتھ.

الشكر الجزیل للدكتور محمد راتب النابلسي والآن بعد ھذه المحاضرة الرائعة إن كان ھناك أي أسئلة  

  تور جاھز بموضوع المحاضرة، فأھلاً وسھلاً بكم.أو مداخلات فالدك

  ؟…. ما ھي الناصیة  سؤال: 

الناصیة ھي جبھة الإنسان، وقد ثبت بالعلم مكان المحاكمة واتخاذ القرار بالناصیة فھذه  الدكتور راتب: 

   التي اتخذت قرار بالسرقة أو بالزنا أو بإضلال الناس، قال تعالى:

    )﴾16) ناَصِیَةٍ كَاذِبةٍَ خَاطِئةٍَ (15﴿لَنسَْفعَنَْ باِلنَّاصِیةَِ (

  [ سورة العلق]

  یعني اتخاذ القرار من الناصیة وھذا موضوع فیھ إعجاز علمي. 

ھذا الكتاب الحقیقة المؤلف شطح شطحة كبیرة جداً وقرر متى یوم القیامة وخالف  الدكتور راتب: 

  عنھ سیئة جداً ونھایتھ كانت وخیمة جداً فھذا الموضوع لا تعبأ بھ إطلاقاً.القرآن الكریم، وفي أقوال 

أنا أسمیھ إحكاماً ولیس إعجازاً، الإعجاز یستحیل أن یستطیع إنسان أن یكشف الحقائق  الدكتور راتب: 

وقت نزول الوحي، أما إذا إنسان جاء بنص وضبط بھ عدد الكلمات حتى یحرجنا نسمیھ إحكام، یعني 

كلمات البر وعدد كلمات البحر یتناسب مع مساحة البر والبحر، وعدد كلمات الیوم ثلاثمئة وخمسة عدد 

وستین، وعدد كلمات الشھر اثني عشر، وعدد كلمات الجنة تساوي عدد كلمات النار، وعدد كلمات 

  الملائكة تساوي عدد كلمات الشیاطین، فھذا موضوع اسمھ الإحكام الحسابي في القرآن.

ھذا الموضوع فیھ عدة مؤلفات الحقیقة أنا اطلعت علیھا فیھا روح لكن الآن لا تنفع  تور راتب:الدك 

المسلمین، أنا لا أرى فیھا جدوى كثیر، أما فیھا جھد جبار، بحساب أرقام الحروف في نتائج مذھلة یعني 

ً أنا سمیتھ قرآن دیجتال لأنھ مطبوع أر ً ورقمیا قام. على كل القرآن ھذا القرآن الكریم معجز حسابیا

الكریم كلام الله عز وجل وفضل كلام الله على كلام خلقھ كفضل الله على خلقھ، كم ھي المسافة بین 
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خالق ومخلوق ؟ أنا قبل أن آتي إلیكم تكلمت كلمة لو أن طفلاً صغیراً في الحضانة قال لك أنا معي مبلغ 

ة لیرة حالة استثنائیة أخذ من عیدیاتھ بالعید عظیم كم یعني ؟ حسب بیئتنا عشر لیرات خمسة وعشرین مئ

ً بكم تقدره ؟ مئة ملیار  ً عظیما مئة لیرة، لو قال مسؤول كبیر بالبنتاغون أعددنا لحرب العراق مبلغا

    دولار ولیس لیرة، من مئة لیرة سوري إلى مئة ملیار دولار، إذا خالق الأرض والسماوات قال لك:

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً ( ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تكَُنْ     )﴾113تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[ سورة النساء: الآیة 

ما معنى عظیماً ؟ معنى أعظم مكسب تنالھ في الدنیا أن تعرف الله وإذا عرفتھ سعدت بھ أعددت لعبادي  

درسوا  الصالحین ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إخوانا الكرام الذین

الریاضیات واحد في الأرض وأصفار إلى الشمس كل ملیمتر صفر ما ھذا الرقم ؟ ثلاثة أصفار ألف، 

ثلاثة ملیون، ثلاثة ملیون ملیون، أقول كل ملیمتر للشمس ھذا الرقم الذي العقل لا یتصوره لو وضعتھ 

یلھثون وراء الدنیا والمؤمن صورة والمخرج لا نھایة قیمتھ صفر، الدنیا أمام الآخرة صفر، فالناس كلھم 

   برجاحة عقلھ وبعد نظره یلھث وراء الآخرة لذلك قال تعالى:

   ﴿قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ﴾

  ]15[ سورة الزمر: الآیة 

كل منھ البر والفاجر، الله عز وجل أكبر خسارة أن تخسر الآخرة أما ھذه الدنیا عرض حاضر یأ 

أعطاھا لمن یحب ولمن لا یحب ألم یعطھا لفرعون ؟ ألم یعطھا لقارون ؟ أعطاھا أیضاً لسیدنا سلیمان 

نبي كریم، أعطاھا أیضاً لسیدنا عبد الرحمن بن عوف فھذه الدنیا لیست مقیاساً یعطیھا لمن یحب ولمن 

  أكرمكم عند الله أتقاكم. لا یحب أما المقیاس طاعة الله عز وجل إن

  الإیمان یقوى ویضعف ما ھو الضابط للإیمان ؟ سؤال: 

    الإیمان یقوى ویضعف، یقوى إذا كنت مع المؤمنین قال تعالى: الدكتور راتب: 

عْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعَشِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تَ 

نْیاَ﴾    الْحَیَاةِ الدُّ

  ]28[ سورة الكھف: الآیة 

   كل أمر یقتضي الوجوب، قال تعالى: 

ادِقیِنَ ( َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ    )﴾119﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة: الآیة 
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لصادقین لذلك أحد أكبر أسباب النجاة صحبة الصالحین، لا تصاحب إلا مؤمناً ولا الإیمان یقوى مع ا 

ً یحببك بالآخرة یقوي بك العفة یقوي فیك الصدق  یأكل طعامك إلا تقي، تجلس مع مؤمن یزیدك إیمانا

الأمانة الإخلاص في العمل إتقان العمل، تجلس مع شخص آخر یدلك على المعصیة والدنیا لذلك الإیمان 

یقوى ویضعف یقویھ صحبة الصالحین ویقویھ التفكر في خلق السماوات والأرض یقویھ إتقان العبادات 

یقویھ العمل الصالح، بصراحة جندي غر الیوم داوم في لواء فیھ آلاف الرتب العسكریة العالیة على 

ا ؟ في نظام تسلسل رأس ھذه الفرقة في لواء ھذا المجند الغر یستطیع أن یقابل ھذا اللواء الكبیر لماذ

ألیس كذلك ؟ لكن فیھ أن یقابل اللواء من دون إذن إذا وجد ابنھ یكاد یغرق فأنقذه من الغرق، یضعھ إلى 

جانبھ ویحضر لھ قھوة ویقول لھ أنت فضلت علي اللواء للجندي، ماذا أقصد من ھذا المعنى ؟ قال 

    تعالى:

   ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِھِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾

  ]110[ سورة الكھف: الآیة 

عندما تخدم لھ عباده، عندما تنصح عباده كنت طبیب، مھندس، معلم، بائع مواد غذائیة ھل تحضر  

لھ عباده یحبك ھرمونات مسرطنة حتى تكبر البندورة تعمل سرطان للناس، عندما تخاف منھ وتخدم 

ویفتح لك الباب وتصلي وتبكي في الصلاة وتشعر أنك قریب منھ، ھذا المجند الغر الذي لا یوجد أمل أن 

یدخل یقابل اللواء لما أنقذ ابن اللواء من الغرق دخل لعنده من دون إذن وأحضر لھ القھوة والشاي. ھذا 

    مبدأ قال تعالى:

   ھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبِّ 

  ]110[ سورة الكھف: الآیة 

  الخلق كلھم عباد الله وأحبھم إلى الله أنفعھم لعیالھ. 

انظروا أیھا الإخوة ھل تتحملني قلیلاً سأحضر مثلاً، طفل في صف الخامس قال لأبیھ  الدكتور راتب: 

ن الأب قال لھ مثل ما ترید على أول كلمة، ھذا لا أرید أن أدرس، ھذا المثل أنا ركبتھ، أنت معي الآ

الطفل نام إلى الظھر ولم یذھب إلى المدرسة ولا في دوام ولا في ضرب من المعلم ولا وظائف، أكل 

ونزل إلى السینما صعد لعب مع أصدقائھ الشدة، رأى نفسھ أذكى من كل ھؤلاء الطلاب المجانین الذین 

ھ، عندما كبر رأى نفسھ نوري بالتعبیر الشامي لا علم ولا شھادة یذھبون إلى المدارس ھكذا حسب نظرت

ً فحقد على والده، قال یا أبي  ولا طبیب ولا متزوج ولا عنده ولد ولا بیت ولا سیارة ولا شيء إطلاقا

عندما قلت لك لا أرید أن أدرس أنت لماذا ما ضربتني كفین قتلتني بھما ؟ لماذا لم ترفسن بقدمیك ؟ 

  الآن:اسمع الآیة 
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    فنَتََّبعَِ آیََاتكَِ﴾﴿وَلَوْلاَ أنَْ تصُِیبھَُمْ مُصِیبةٌَ بِمَا قدََّمَتْ أیَْدِیھِمْ فَیقَوُلوُا رَبَّناَ لَوْلاَ أرَْسَلْتَ إِلیَْناَ رَسُولاً 

  ]47[ سورة القصص: الآیة 

الله سمى المصائب رسالة الذي یحیق بالمسلمین رسائل من الله عز وجل أنتم تمشون غلط أنتم مؤمنون  

   ولكن لیسوا مطبقین، اسمع ھذه الآیة:

   ﴿إِنَّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعَلَ أھَْلھََا شِیعَاً یَسْتضَْعِفُ طَائفِةًَ مِنْھُمْ ﴾

  ]4[ سورة القصص: الآیة 

   ظلم أشد أن یكون عندك ابن مثل الوردة یذبح أمامك ؟في  

    )﴾4﴿یذَُبِحُّ أبَْنَاءَھُمْ وَیسَْتحَْیيِ نِسَاءَھُمْ إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ (

  ]4[ سورة القصص: الآیة 

   ھؤلاء المستضعفین ماذا ذنبھم ؟ اسمع الآیة: 

ةً وَنجَْعلَھَُمُ الْوَارِثیِنَ ( ) وَنمَُكِّنَ لھَُمْ فيِ 5﴿وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلَھَُمْ أئَمَِّ

   )﴾6الأْرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانوُا یَحْذَرُونَ (

  ص][ سورة القص

نحن أخونا الكریم في العنایة المشددة، أب عنده ثلاثة أولاد ولد منغولي، ھل یقتلھ شيء ؟ وولد ذكي  

جداً ومجتھد أیضاً لا یقترب منھ، یضرب الثاني الذي عنده ذكاء ولا یدرس، ھذا حال المسلمین فینا قلیل 

عنایة المشددة، نحن برسالة من الله، من الخیر فینا إیمان با� لكن لسنا جیدین، الله یؤدبنا نحن في ال

مشكلتنا كلھا بكلمة واحدة: ھان أمر الله علینا فھنا على الله عز وجل، ملخص الملخص الملخص، ھان 

أمر الله علینا فھنا على الله، كل شخص یراجع حساباتھ یفكر بربھ یضبط بیتھ یضبط بناتھ یضبط أولاده 

بیتھ حتى الله عز وجل ینصرنا، بصراحة آخر كلمة لكنھا قاسیة  یربي زوجتھ یربي حالھ یقیم الإسلام في

قلیلاً الصبر مع المعصیة ھذا قھر، ھذا لیس صبراً، الصبر مع المعصیة ھذا قھر ینتھي إلى القبر، أما 

    الصبر مع التقوى ھذا ینتھي إلى النصر، اسمع ھذه الآیة:

ِ مَكْ     )﴾46رُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھمُْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ (﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَھمُْ وَعِنْدَ �َّ

  ]46[ سورة إبراھیم: الآیة 

بربكم كل دول العالم قاطبة تستطیع أن تنقل ھذا الجبل المنتھي بصلنفة إلى مكان آخر لدیر الزور ؟  

   الله عز وجل یقول: أمریكا وبریطانیا والیابان والاتحاد السوفیتي سابقاً یستطیعون أن ینقلوه،

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھمُْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ (    )﴾46﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَھمُْ وَعِنْدَ �َّ

  ]46[ سورة إبراھیم: الآیة 
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    اسم ھذه الآیة الآن ھذا كلام الله عز وجل: 

كُمْ كَ     یْدُھُمْ شَیْئاً﴾﴿وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ]120[ سورة آل عمران: الآیة 

التغت حاملات الطائرات و التغى الإعلام و التغت القوة المالیة، و التغت القنابل الانشطاریة والقنابل  

الجرثومیة والكیماویة والقنابل الذكیة وطائرات الشبح كلھ انتھى لأن الله موجود لا یتخلى عن عباده لكن 

علینا فھنا على الله عز وجل، نحن نتلقى رسالة من الله رسالة ولكن قاسیة قلیلاً، لا یوجد  ھان أمر الله

حل إلا أن نصطلح مع الله وأن یحب بعضنا بعضاً ونطبق منھج الله والله عز وجل موجود والحمد � 

  رب العالمین.

   

 


